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 أما بعد :  

ي مدإرسة كتاب 
 
" الدرر البهية في المسائل فقد توقفنا ف
الفقهية " : -رحمه الله تعالى  -عند قول إلمصنف   



 

 
 

  

  قال : 

 : -بارك الله فيكم  -أقول 

ي ، يمنع  
جمع نجاسة ؛ وإلنجاسة أمرٌ محسوسٌ عين 

إلشارع من إستصحابها ويأمر بإزإلتها ، وهي عيْ  قذرة مستخبثة ، 

 .  كسٌ رجسٌ ، رِ 

ي متعددة  ولما كانت إلنجاسة أنوإع قال : 
 ؛ يعن 

كذإ وكذإ وكذإ ...  :  -رحمه الله تعالى  -قوله 

د أنوإع إلنجاسات كما دلت عليه إلْدلة ، فابتدأ 
َّ
رحمه الله تعالى  - عد



 

 
 

إ كان  بقوله:  - ي صغيًْ
؛ يعن 

ي سي   
 
ي سعيد إلخدري ف أو كبيْإ ، ويدل على ذلك ما جاء من حديث أب 

ي  ي دإود أن إلنن  قال :  - صلى الله عليه وسلم -أب 

ي  ي دإود عن إلنن   أب 
ي سي  

 
ي هريرة ف ا حديث أب 

ً
صلى الله عليه  - وأيض

 أنه قال :  -وسلم 

 

 
ً
  : يشمل كما سبق إلصغيْ  ا قوله  وأيض

ً
ا وإلكبيْ ، وأيض

 
ً
مخرجه إلمعتاد من إلدبر ، أو ما خرج من  ا منيشمل ما كان خارج

  غيْ مخرجه لمرضٍ 
ُ
 ، كأن ي

َ
ي بطن إلمريض فتحة لإخرإج إلغائط فت

 
ح ف

لذلك هو قال  :  ن إلدبر ؛ولو لم يخرج مفهذإ نجس ؛  لمرضٍ 

من مخرجه إلمعتاد ، أو غيْ فيشمل ما سبق ، من صغيٍْ وكبيْ  ، 

 . معتادإلمخرجه 

نسان نجس ، ويدل عليه حديث ؛ أي بول إلإ  : قوله 

ي طائفةٍ 
 
ي إلذي بال ف ي ناحيةٍ  إلْعرإب 

 
ي  ، أو ف  -من إلمسجد ، فأمر إلنن 

  -صلى الله عليه وسلم 
ُ
 بأن ي

ُ
 صب وي

َ
نوبا من ماء ، هرإق على بوله ذ

 هذإ على نجاسة بول إلآدمي .  فدلَّ 
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ي إلنعل )« إلصلَة»(، وأبو دإود ف

 
 إلصلَة ف

ُ
ي الله عنه. ٤٣٦باب

رِيِّ رض 
ْ
د
ُ
ي سعيدٍ إلخ (، مِن حديث أب 

ي 
 
ُّ ف ي

حه إلْلباب 
َّ
 (. ٤٨٢« )إلإروإء»وصح

  ( أخرجه أبو دإود ، وصححه إبن حبان 2

 



 

 
 

ي إلطفل إلرضيع إلذكر فإن بوله غيْ  :  قوله
؛ يعن 

 ،  -رحمه الله تعالى  -هكذإ ذهب إلمصنف  نجسٍ 
ُ
 ورِ ن

ً
 دليله ثم  د أولَ

 نرجع ؤلى مناقشة قوله . 

  -عليه إلصلَة وإلسلَم   -قوله  -رحمه الله تعالى  -إلدليل عنده 

   
ُ
 غسَ أن إلنجاسة ت

ُ
على أنها  ش ؛ دلَّ رَ ل ، وكونها ت

  ، ولَ شك أن إلرإجح أن  ليست بنجس
ً
ا نجس أيض

ي  أمر برشه ونضحه بالماء ،  -صلى الله عليه وسلم  -، بدليل أن إلنن 

  وإلرش
ُ
ي معن  إلغ

 
 سل ، وبدليل أيضا أنوإلنضح بالماء يدخل ف

ي    -م صلى الله عليه وسل - نجس ، ومع ذلك أمر إلنن 
ُ
 رَ بأن ي

ُ
 ش وي

َ
ح نض

 موضعه 

 

ي  قال :  -صلى الله عليه وسلم  -فإن قيل إلنن 

 

 لَ إلجوإب : 

إلتخفيف وإلتيسيْ ؛ وذلك كما ذكر أهل إلعلم أن   

ويتناقل بيْ  يدي إلضيوف ، كر إلرضيع غالبا ما تحمله إلْيدي إلذ 

فلما كير إلتعامل معه وحمله ، وكان إلغالب أنه يتبول ، ولم  وإلزوإر ،
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يكن حينها حفاظات تمنع خروج إلبول ، وؤلى إلآن ربما بعض إلناس 

ي هذه إلحفاظات ، فيتناقل إلذكر ويحمله  لَ يستطيع أن يشير

 
ُ
لكانت هناك  -عفوإ  بول إلذكر إلرضيع -ر بغسل إلبول مِ إلناس ، فلو أ

ي  صلى الله  -مشقة ، فخففها إلشارع بالرش وإلنضح ، بدليل أن إلنن 

ي  -عليه وسلم 
 
إلرش وإلنضح ؛ لْن إلْمر بغسل إللباس جعل ف

ي كل مرةٍ 
 
يكون معه مشقة ؛ فإذإ إلتفريق من باب إلتيسيْ  ف

وبول إلغلَم غيْ نجس  وإلتخفيف ، لَ من باب أن بول إلجارية نجس

 ، والله أعلم . 

 

ي نجاسة بول إلجارية ، وعدم نجاسة بول إلصغيْ 
 
ذكرت أن وجه إلَستدلَل ف

رَشُّ دل على أنها ليست بنجس ، ثم 
ُ
غسل ، وكونها ت

ُ
إلذكر ؛ أن إلنجاسة ت

ي  ا بدليل أن إلنن 
ً
أمر برشه ونضحه بالماء  -صلى الله عليه وسلم  -ذكرت أيض

ي معن  إلغسل . ، وإلرش وإل
 
 نضح بالماء يدخل ف

 

 فالسؤإل هنا : 

 كيف نوفـــق بيْ  إلعبارتيْ  ؟   -

 إلجوإب عن هذإ : 

ي . أن إلعبارة إلْولى : 
 هي توجيه لرأي إلشوكاب 

 لرأي إلجمهور ؛ إلذين قالوإ بالنوأما إلعبارة إلثانية : 
ٌ
جاسة ، فهي توجيه

 تعارض بيْ  إلعبارتيْ   وبالتالىي : لَ يوجد لَ يوجد

 

  

 



 

 
 

لطعام أنه هو إلذي ؤذإ رأى إب؛ "  " أن إلعلماء عرفوإ  إلجوإب : 

ي ما يعرفه ،
فإذإ كان إلرضيع يرى إلطعام ولَ يعرفه  لم يشتهه ؛ يعن 

 
ُ
ي هذإ وكان رضيعً  إ ؤذإ كان ذكرً  رشولَ يطلبه ويشتهيه ؛ فهذإ بوله ي

 
 ا ف

 
َ
 إلعمر ، أما ؤذإ رأى إلطعام وتشوفت نفسه له ، وتحرك حركة يتط
َّ
ب ل

 
ُ
 ل من بوله . غسَ فيه إلطعام كما تعرفه بذلك وإلدته ؛ فإنه ي

ي أنه يشتهي  
ي فمه ؛ لَ يعن 

 
ء يضعه ف كون إلطفل كل شُي

إلطعام ؛ هذإ ما يعرف ، لَ يفرق بيْ  جمرة وتمرة ؛ لو رأى جمرة أمامه 

 لمسَّ 
ُ
ي ها بيده ظنها شيئا ي

 
 همعناه أنه يشتهيليس  إلفم ؛ فهذإ دخل ف

  ،نما هذإ من عدم إلتفريق ؤو 
ُ
ق ، أو كان ؤذإ رأى فرِّ ولكن ؤذإ كان ي

 
ُ
 ل من بوله . غسَ إلطعام يشتهه ؛ فإنه حينها ي

؛ أي ولعاب   -رحمه الله تعالى  -ثم قال إلمصنف 

 نجس . "   " إلكلب نجس ؛ أي أن

ي هريرة  ي الله عنه -إلدليل حديث مسلم إلذي روإه عن أب 
قال  - رض 

:  - صلى الله عليه وسلم -قال رسول الله 

؛ أي أن  ، قال  

ليل حديث إبن مسعود هو غائط إلبهائم ، بد  نجس ؛  

قال :  اريعند إلبخ

ي روإية أخرى ، وقوله   ؛ أي رجسٌ 
 
رحمه  -كما ف

   -الله تعالى 
ً
ا نجس ؛ ولكن ، ظاهره أن روث إلبهائم مطلق
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مذي  5 ي  ( أخرجه إلبخاري ، وإلير
ي وصححه إلْلباب 

ساب 
ّ
 ، وإلن



 

 
 

هذإ عند إلعلماء مخصوص بما لَ يؤكل لحمه مخصوص بما لَ يؤكل 

 لحمه ؛ فروث ما لَ يؤكل لحمه نجس . 

ي  :  قال - صلى الله عليه وسلم -أن إلنن   

، إلمكان إلذي تكون مجتمعة فيه ؛  ؛  

يخرج منها إلبول وإلروث دون تمييْ   ومعلوم أن إلغنم هذه إلبهائم

ي محلها تفعل هذه إلْمور
 
ي  لمكان ؛ بمعن  أنها ف صلى  -، وبالتالىي إلنن 

على أن  هذإ  فدل ،:  قال - الله عليه وسلم

ليس  أو روثٍ  إلمكان طاهر ليس بنجس ، وأن ما يخرج منها من بولٍ 

 
ً
 : بنجس ، ولم يقل مثلَ

 
ً
ي ، مثلَ  . -صلى الله عليه وسلم  -لم يقل هذإ إلنن 

؛ أي أن دم إلحيض  :  -رحمه الله  -قال إلمصنف 

ي إلصحيحيْ  ،
 
  نجس ، ودليله حديث أسماء ف

ً
ت أن إمرأة  لما أخي 

ي  :  فقالت -صلى الله عليه وسلم  -سألت إلنن 

ي بــ 
؛  ؛ يعن 

ي تضع إلماء وتأخذ إللباس وتفركه ، 
وتحركه لإخرإج إلدم إلذي يعن 

 علق به . 

                                                           
مذي ، وؤسناده كلهم   6 ي صحيحيهما ، وصححه إلير

 
مذي وإبن ماجه وإبن خزيمة وإبن حبان ف ( أخرجه إلإمام أحمد وإلير

ي رفعه ووقفه
 
 . ثقات، ؤلَ أنه إختلف على إبن سيْين ف

ي : كانت عادة إبن سيْين أنه ربما توقف عن رفع إلحديث توقيا
 . قال إلدإرقطن 

 
ي بكر   7 ي -( إلحديث : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت إلمنذر عن أسماء بنت أب 

رض 
أنها قالت: )سألت إمرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! أرأيت ؤحدإنا ؤذإ أصاب ثوبها إلدم من  -الله عنها

صاب ؤحدإكن إلدم من إلحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل ( هذإ إلحديث أخرجه إلحيضة كيف تصنع؟ قال: ؤذإ أ
ي وإبن ماجة

مذي وإلنساب   إلشيخان وإلير



 

 
 

: أي بعد ذلك :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال إلمصنف 

ير نجس ، إستدل إلمصنف أن  أو  -حمه الله تعالى ر  -لحم إلخي  

بما   " ؤلى نجاسةرحمه الله تعالى  -ذهب إلمصنف 

ي 
 
ي قوله تعالىدل عليه إلدليل ف

 
:  ما جاء ف

سبحانه  -فقوله  ؛ 

 "عند إلمصنف على نجاسة  دلَّ  ، :  -وتعالى 

:  -عند أهل إلعلم  - ، لكن إلقاعدة عندهم

، هذه قاعدة لَ بد من إلَنتباه لها ؛  

 .حرإم لَ يجوز أكله  

 

ي إلحديث أن إلصحابة محرَّ ؛ بدليل أن  لَ : إلجوإب
 
مة ، وجاء ف

لما نزل إلْمر بتحريم إلخمر إمتثلوإ مباشُة ،  - رضوإن الله عليهم -

ي  -وصبوها  ها فأهرقو 
ي إلطريق ، - يعن 

 
ان إلوإحد يمر وقد يطؤها ، ك ف

 مة . هي محرَّ  أيضا ليست بنجس ؛ و 

، يحتاج ؤلى  نجاسة  أن تحريم  -والله أعلم  -فيظهر  

ي ذلك -رحمه الله تعالى  -من إلمصنف  دليلٍ 
 
 . أصرح ف

ي 
 
وأنه  معللَ تحريم  -رحمه الله تعالى  -قال إلشوكاب

: ، قال  نجس

ي قوله :   ؛ 
يعن 
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ي إلآية  - :  قال فيما سبق قال
 
ي إلمذكور ف

 -يعن 

ي  أو أنه أمر بغسل آنية أهل  -صلى الله عليه وسلم  -نعم ثبت عن إلنن 

فهذإ  ؛ إلخمر  - أي إلآنية -، وعلل إلعلماء لْنهم يصنعون فيها  إلكتاب

 .إلخمرمن باب تنظيف إلآنية من 

ي  قال: 
ي بعض إلْمور إختلف إلعلماء ؛ يعن 

 
 ف

 

ي إلكتاب كما  -رحمه الله تعالى  -لم يذكرها إلمصنف  
 
؛ لْن شُطه ف

ت عليها إلْدلة 
ّ
ي دل

 سبق أن يذكر إلمسائل إلنر

 

 .  ونحو ذلك ومثل ،  مثل 

 -رحمه الله تعالى  -قال 

  

 إلْصل إلطهارة ، فلَ 
ّ
هذه قاعدة عند إلعلماء ؛ قاعدة فقهية ؛ أن

 
َ
نق
ُ
  -أي إلطهارة  -ل عنه أو عنها ي

َّ
ء نجس ؤلَ   ناقلٌ بأن نقول هذإ إلشُي

ي دليل من إلشُع يدل على نجاستها 
، صحيح ؛ يعن 

ي لَ يوجد دليل آخر يدل على أن هذإ 
؛ يعن 

  إلناقل غيْ مُرَإد ، أو 
ُ
م بعضها على أنه ؤذإ حصل تعارض بيْ  إلْدلة ق
ِّ
د

ي إلْشياء إلطهارة . بعض ، فالمهم أن نفهم هذه إلقاعدة 
 
 أن إلْصل ف



 

 
 

ي إختلف فيها إلعلماء إلْصل 
أورده ليستدل به على أن إلمسائل إلنر

  فنحن باقون على إلْصلفيها إلطهارة ، 
َّ
  تها إلدليل على نجاس  ؤن دلَّ ؤلَ

 
ُ
 هنا ي

َ
،  إلميتة ثلَما ذكر مأنه  -رحمه الله تعالى -إلمصنف ظ على لَح

عليه  -نجس لقوله  ةإلميتوأنها نجسة ؛ فإن إلدليل دلَّ على أن 

ي جلد  :  -إلصلَة وإلسلَم 
؛ يعن 

   إلميتة قبل دبغه نجس ، فـ

وإلدباغة هي عبارة عن إستعمال بعض إلْدوإت لتنظيف وتنقية هذإ  -

 ي إنتقل من إلنجاسة ؤلى إلطهارة ، ؛ أ إلجلد ، 

 -فالْرجح عند إلعلماء أنها ليست بنجس مع تحريمها ، ا وأمّ  -

لكن ورد فيه حديث  ن لم يذكره إلمصنفوؤ فإنه وأما  -

  -رحمه الله تعالى  - فالمصنف، سبق معنا  ا كم  

رحمه  -لكن فاته  ؛ يستدل بهذإ إلْصل على طهارة ما سوى إلمذكور 

 .سبق  ما -الله تعالى 

ي  -ؤن شاء الله  -لعلىي  مسألة  -طيب  -
 
إللقاء إلقادم ف

 أسلط إلضوء على هذه إلمسألة ، فأنا إلآن أذكرها من باب إلمباحثة و

ي إللقاء إلقادم أسلط إلضوء عليها مرة أخرى من باب  - ؤن شاء الله -
 
ف

 إلمرإجعة . 

ي لقاء:  هنا سؤإل خلَصته أن هذإ إلسائل يقول - طيب -
 
إلشيخ  ف

ي إلدنيا وإلآخرة ورحمنا  -بازمول محمد 
 
حفظه الله تعالى ورحمه ف

ي أنه قال  -جميعا كذلك 
 
 -لقاء مع إلشيخ محمد بازمول تكلم على إف

ي 
ي ومنهجه وإلمؤإخذإت عليه قال :  -يعن 

 
 إلشوكاب

-  

 : - فيكم بارك الله -فأقول 
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 ( روإه مسلم ف



 

 
 

ت إللقاء ؤلَ بعد هذه إلكلمة .    أنا ما حض 

ي أعرفه  
 
ي إلشوكاب

 
ي محمد ف

ي ، كلَم أخ 
 
 -وخلَصته أن إلشوكاب

 عليه مَ  -رحمه الله تعالى 
َ
 ظ وهو : لح

ي   -   ؛ أنه لَ يأخذ بقول إلصحاب 
ُ
 ستفاد منهأي لَ يجعله دليلَ ي

ا أنه ، بعض إلْحكام 
ً
 . وأيض

ً
 لَ يرى إلإجماع دليلَ

 
ٌ
ا أنه ؤذإ حصل إختلَف

ً
ي  وأيض  قول إلنن 

صلى  -بيْ  إلقول وإلفعل ؛ بيْ 

  -الله عليه وسلم 
َّ
 وبيْ  فعله ؛ قد

ُ
كمًا عامًا ، وجعل م إلقول وجعله ح

 
ُ
ة إستعماله للَستصحاب .  ،ا كمًا خاصً إلفعل ح  وكير

ي  -طيب  -
 
هي  - رحمه الله تعالى -هذه إلملَحظات على إلشوكاب

ي أن قول  إختار هذإ إختياره 
وؤن كان إلصوإب خلَف ما إختاره ؛ يعن 

 
ُ
ي موإطن ي

 
ي ف َ إلصحاب   عتي 

َّ
  حج

ُ
 ة ودليلٌ ي

َ
 إلإجماع ستد

ّ
ا أن

ً
ل به ، وأيض

 
َّ
ا أنه ؤذإ إختلف إلقول وإلفعل على إلصحيح ؤن ثبت فهو حج

ً
ة ، وأيض

 قبل تقديم إلقول على إلفعل إلجمع بيْ  
ً
إلدليليْ  ، وعدم ؛ وجب أولَ

 إلَستصحاب ؤنما يكون عند عدم 
ّ
ترجيح أحدهما على إلآخر ، وأن

ي موإطنهستنبَ إلدليل إلضيح أو عدم إلدليل إلمُ 
 
أما أن  ، ط ف

ا 
ً
-طيب  -يكون فيه ؤهدإرٌ لدلَلة إلْدلة  فهذإ قد ؛ يستصحب مطلق

 . هذه إلملَحظات

 

ي بعض إلمسائل . لَ ؛ هي  إلجوإب : 
 
  ف

ي  -وما من عالمٍ ؤلَ تجد له 
عليه أنه  عند إلعلماء أنهم لَحظوإ  -يعن 

ي يفعل كذإ وإلصوإب كذإ ، 
ي إلغالب يعن 

 
وأن له بعض ، طبعا هذإ ف

ي  -إلْقوإل 
ي خلَفها  -يعن 

 
 إلصوإب ف



 

 
 

 . هذإ خطأ لَ ، 

ستفاد من فقه إلعلماء  - بارك الله فيكم - ولذلك
ُ
إلمذإهب إلْربعة ي

ي ذلك 
ي إلَستنباط ، ولَ يعن 

 
ي معرفة إلدليل ف

 
ستفاد من أقوإلهم ف

ُ
وي

ؤهدإرها بالكلية ؛ ولكن إلمذموم أن تجعل إلمذهب هو إلْصل لَ 

م إلمذهب على إلدليل ويجعله إلدليل هذإ هو 
ِّ
قد
ُ
إلمذموم ، فإن من ي

 
ً
ي إلمسائل وإلفتوى ، أصلَ

 
ي مزإلق ف

 
 .  يقع ف

ي : سبب  -
 
ا على سؤإل هذإ إلْخ ، إلْمر إلثاب

ً
:  جوإب

رحمه الله  -إختياري لهذإ إلمير  ما سبق وأن ذكرت أن إلمصنف 

  - تعالى
َّ
  مسائل يسيْة . بناه غالبا على إلْدلة ؤلَ

ظ عليه ؤن    -
َ
لَح

ُ
ي بناها إلمصنف على ما ي

إلمسائل إلنر

ي سأبيْ  ذلك بالدليل ، كما مرَّ معنا 
 
ي خلَفها فإب

 
كان إلصوإب ف

  حديث مثلَ : 

." الدرر البهية"  أن إلعلماء أثنوإ على مير    -
ي ؤهدإر  - الله يحفظه -أن كلَم إلشيخ محمد   -

لَ يعن 

  وترك 
ُ
قال إمشُي من هذإ إلطريق وؤنما كما ي ،" الدرر البهية "

ي هذإ إلطريق كذإ وكذإ من إلعقباتلكن 
 
فحنر لَ  ، إنتبه ستوإجه ف

ي هذإ إلطريق وتنبَّ 
 
فمن  ، ه لهذه إلْموريحصل لك خطأ إمشُي ف

 . هذإ إلباب ذكر إلشيخ محمد هذإ إلكلَم

ي  –وأيضا 
سه إلشيخ محمد   - يعن  حفظه الله  -قد درَّ "البهية  " الدرر

   - تعالى
ً
ي أن ،  كاملَ

ي ينبغ 
ه على إلملَحظات إلنر وهو كما سبق ؤنما نبَّ

ب 
َ
جتن

ُ
 .ت



 

 
 

فهمت من كلَمك أن إلماء يفقد طهوريته ؤذإ   

طعم ، وذكرت  وأتغيْت ؤحدى أوصافه من لونٍ ، ورإئحة ، 

حديث 

وحديث  

 أقول : لَ ، لَ يمكن هذإ  -طيب  -

س ، أن إلماء إلكثيْ ؤذإ تغيَّْ لْن إلإجماع وقع على أنه ؤن تغيَّْ 
َّ
  تنج

س ، وأمّ 
ًّ
 فوقع خلَف ؛   ا ؤذإ تنج

ً
فلذإ لَ نستطيع أن نسحب كان قليلَ

ي هذإ إلموطنوأن نستدل 
 
 . بهذإ إلإجماع ف

 يقول :  -طيب  -

لثياب معلوم أن إلذي يغسل إلَ ، إستعمال إلماء مع إلصابون 

يستعمل ماءً وصابون ، ثم يستعمل بعد ذلك إلماء بمفرده لإذهاب 

   إلصابون ، أو إلدوإء إلذي وُضِع مع إلغسيل

  -طيب  -
ً
ا غسل  ا نفرض أن ؤنسان

ً
بالماء وإلصابون فقط وكان إلماء ثوب

رًإ 
ِّ
ي  -من كونه ماءً ؤلى كونه ماء وتغيْ متأث

 مخلوط بالصابون  -يعن 



 

 
 

: نقول إلجوإب أن إلعلماء قالوإ 

؛ هذإ إلصوإب ، وستأتينا  

  -ؤن شاء الله  -هذه إلمسألة 

: يقول –طيب  -

 

 أقول : إلعلماء يقولون : 

ي 
 
سِلت إلثياب بذلك ثم إلغسالة ؤذإ كان كثيًْ  فالماء إلموضوع ف

ُ
إ وغ

 
ُ
، أو تصبح هذه إللباس  أنه يصبحل ماءً آخر فيظهر والله أعلم عمِ إست

ي هذإ إلقدر كفاية . طاهرة والله 
 
 أعلم ، وف

م . 
َّ
م على نبينا محمد وعلى آله وسل

َّ
     وصلى الله وسل


